
الاحتلال الغـــــربي العســـــكري أم داعـــــش..
أيهما نختار؟

, يناير  | كتبه أحمد سليط

تُلــوح عــدد مــن الأنظمــة الغربيــة في عــدد مــن المحافــل الدوليــة، بخطــورة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
وتصوره على أنه “وحش” يجب محاربته ودفعه لأنه خطر على الوجود بأسره، أما الطريقة الوحيدة
لمواجهة التنظيم وخطر تمدده بحسب هذه الأنظمة، التحالفات العسكرية التي تقودها هذه الدول

الغربية في العالم العربي بالإضافة لتفاوض الشعوب المضطهدة مع الأنظمة الاستبدادية القمعية.

وتحاول هذه الدول عبر عدد من المحافل الدولية أن تروج وتجمل صورة التدخل الغربي في العراق
يــة، لتصــور للعــالم وخاصــة للعــرب أن المنطقــة العربيــة أمــام خيــارين لا ثــالث لهمــا، إمــا القبــول وسور
بالاحتلال العسكري الغربي للمنطقة العربية أو إطلاق “وحش” تنظيم الدولة الإسلامية على هذه

المنطقة.

وترويج هذه الدول الغربية لتنظيم الدولة على أساس أنه فزاعة ووحش داخلي يهدد أمن واستقرار
وأرواح العالم وبخاصة المنطقة العربية، مما يُسهل لهذه الدول تسويق مشروعها الاحتلالي للمنطقة
أو حتى الإبقاء على الأنظمة الاستبدادية القمعية ومشروعها الرجعي الدموي الذي يخدم في الأساس

الغرب.

ولا يخفى على متابع للشأن السوري بشكل خاص، تصريحات بعض القيادات والنخب التي تدعي
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ــدماء أفضــل مــن ــالسلاح والرصــاص وال ــع العــربي ب ــة الــتي واجهــت الربي أن منظومــة القمــع العربي
“الوحش الداعشي”، وبمعادلة بسيطة جدا نجد أن التصور الغربي الرسمي للمنطقة العربية ما بعد
الربيع العربي لا يريد التكيف مع الواقع الجديد والتعامل مع الشباب العربي الجديد الرافض للهيمنة

الغربية والوصاية الأجنبية على مصائر الشعوب ومستقبل الشباب.

والسؤال هنا، أيهما أقوى إرادة الثوار أم هيمنة الغرب ومنظوماته الرجعية؟! والسؤال الأكبر، ماذا
يجب أن نفعل؟

ولنتفق أولاً أن تنظيم الدولة الإسلامية وكل التنظيمات التي تُحسب على قائمة التطرف في الميزان
الإسلامـــي لا في الغـــربي، خرجـــت مـــن رحـــم منظومـــة القمـــع العربيـــة، وأن الشبـــاب المنتمـــي لهـــذه
التنظيمات رأى كل ما لا يتوقعه أعتى مجرم من قمع وقتل وتعذيب وسلخ وجلد وشبح (وإلخ..)

على يد هذه الأنظمة وداخل سجونها بيد أبناء جلدته، والمعادلة معروفة؛ الظلم يولد التطرف.

إذًا بالمنطق البسيط جدًا، كيف للشعوب العربية أن تقبل التفاوض مع الأنظمة التي قمعتها وقتلتها
وشردتهــا وصــنعت الفزاعــة الــتي تهــدد الشعــوب اليــوم؟! كيــف لهــذه الشعــوب أن تقبــل بــأن تجلــس

لتحارب داعش مع من صنع تطرف داعش؟

وبعــد هــذه الاســتنتاجات المعروفــة لنــا جميعًــا، الأنظمــة العربيــة القمعيــة لا تقــل خطــورة عــن داعــش
بالنسبة للشعوب وبالنسبة للغرب أيضًا.

ــى الغــرب أن يفهــم هــذه المعــادلات البســيطة وأن يتقبلهــا، وألا يســاهم في صــنع أنظمــة لذلــك عل
ومنظومات قمعية إذا أراد أن يجلس بأمان دون تهديد أو وعيد، وعلى القادة الغربيين ألا يسارعوا

لمباركة الانقلابات العسكرية أو التدخلات الأجنبية في الشرق الأوسط.

الحــل في صراع الأفكــار لا يكــون بــإطلاق النــار، فالأفكــار لا تحــارب إلا بالأفكــار، ولا يمكــن القضــاء علــى
التطــرف بكــل أشكــاله وأنــواعه ومســمياته وألــوانه في المــشرق علــى الأقــل إلا ببنــاء مجتمعــات معتدلــة
وإزالــة المــرض قبــل العــرض، ولا يمكــن القضــاء علــى داعــش وأخواتهــا ومــن يــدور في فلكهــا إلا بإزالــة
ية تتعامل مع العدل والحرية الأنظمة القمعية العربية الاستبدادية ثم ببناء مجتمعات إسلامية شور

والشورى كقيم عليا لا تقبل التفاوض.
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